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انؤصوات : كاردا ساعن الال وسلوء 


بقار ابراهيي اللمسّان/ رسيا 


رضنا في مله سِابِمَة إلى كيفية يتب معبر الميرد_لدى الخديل واد يلوب 
الذي استرمه لجار لهذا المههر . وانها نحن نمورزٌ_ ههزء المت 


١ ' ,‏ 
- ا 200 نحمزة : وهي هوائية أي لا مخرج ذا وما ورد | وعدم قدرتهم على تحديد .مخرجها تحديدا 
مارج ١د‏ ة 5 حال الور أ 5 - ١‏ 1 1 
7 يس ل 1 وققًا ! النا 1 
ب 3 هذه الاسرىي بظهر أحى خليل عل | دقيما ولعل هذا الخلط هو الذي جعل لخدا 
٠‏ 
5 نجده لي العين من وصف المخارج تسميتها هوالة ويتدل (البث, بذك على | لا با اطفمة 
وترتبب ها ليس واضحا ولا يواقق النظرة العلمة ) اام الخلا بأآن هذه الحر وف حم كاث اما بقة 
والوصيي العل. لحديث للمطار حر . بإ[ أن هذ وهذه ار وف غير السصححة فا يرى | بشانها عن اشا 
58 00 تٍ ب 2 3 
لاز نب 1 ١ ١ ٠‏ إزاء 1 0 1 
اسقتراسب الك ([ <جهلة الهدماء امهم وخاوا, عمل 1 محار حج ها انالك تايب ير عم ها وبرئسها دالمضار خم 
00 3 يه 9 ثّ 
لحديث معتمدا ق ذلك عا. ما ورد قف كثاتب 
: . فلي 5 
: علم اللئة العام إنغصيرات ه لكبال محمد 
١ ' 1 / 5‏ 
١ "5-7‏ بدا ١‏ ها أله 45 
على أن من الحلق ه عن بذللك 
المحدئين 
حر وف عحواقية عر جها ف لحلق 
3 عو 
وي عن إن 
الأول لعين والحاء والطماء 
بغار الخاء والضء 
7 35 


المحدلين قافاء حتصربة كاطفيية وعلى هذا تسو 
نََ 1 وعل : 


مخاء والغين فايسا حلقيين وانما هما من أصوات 


قصى الحنك مم الكاف والواو وبآأتان بعد 
ا|_ ع . 


وار بعه هورائة وهي واو والاء والالف اللبنة صحيح إد أنها حتجرية ٠‏ والنقطة الثانية صمهم القاف ٠»‏ أمنا ترنسهما فصحيح فالغين بعك 
واشمزة ٠١‏ لهمزة إل الألف والواو ونسبتها إلى اغواء الخاء 

بقسم الحروف عل قسمين : فخمسة وعشرون | فهواء الهمزة ليس منطاقا من الجوف إلى الخارج | . حروف لوية .. مخرجها من الهاة 
حرفا محاحا أى غير معتلة لما مما أما بدون عائق كنا بحدث للألف والواو والياء وهي القاف والكاف وذكر هما مخرجا هم 


0-5 يأ 
لآر بعة الافية فهي المعئلة أو م الحركاتث وانما يشقف وقيرفا تاما يي المتجسرة وبعلا لحم وهو من بين عكدة الاسان وبين اللهاة 
لعلو بله [5 ممهوم غلم اللفة الحدييث باستغناء | ذللء بمعاملتهم الهمزة معاملة حر وهف العلة » |0 أقمى المم والقاف لحو بيه عند المحدءثين 


انؤْصدَات . ارما وترتجاءن اليل وستوه 


عا و23 :كيار ك8 آنه ”رامع زا عزنازناننا 1185 ذا الوارقنها جا كت عنزا. 


ولكنها تسبق الخاء والغين . أما الكاف فليس 
لحويا بل هو مع الخاء ٠‏ والغين + والواو وهي 
من أصوات أقصى الحنك وتأتي بعد الغين في 
العرتيب . 

ه حروف شجرية .. مخرجها من | 
شجر الفم أي منفرجة ٠»‏ وهي : الجيم والشين | 
والضاد وعند المحدثين الجيم والشين أصوات 
لثوية حنكية أما الضاد فههي من الأصوات 
الاسنانية اللثوية مع التاء والدال والطاء واللام 
والنون . وهذا ترتيبها : (ت » دء ض ء ط » 
0001 

. حروف أسلية .. مخرجها من أسلة 
اللسان أي مستدق 1 والسين 
والزاي : عند المحدثين هي أصوات لثوية. مع 
الراء وترتيبها : (ر ء زء س : ص). 

٠‏ حروف نطعية .. مخرجها من نطع 
الغار الأعلى وهي : الطاء والتاء والدال . وهذه 
عند المحدثين تلف مع غيرها الأصوات الأسنانية 
اللثوية » وهي : (ت ٠‏ 
500 

ه حروف لثوية .. مخرجها من الاثة وهي 
الظاء واذال يقناء + وعند الميجدنين هي أصوات 
اصنانية وترتييها وث » ذء ظ ) . 

ه حخروف ذلقية .. مخرجها من طرف 
ذلق اللسان » من طرف غار الفم وهي الراء واللام | 
والنون . ولطرف الاسان دخل في تشكيل مخرج 
هذه الحروف لكنه لا يشئرك مع عضو واحد فقط 
حتى تكون هذه الحروف من مخرج واحد ؛ | 
والراء عندٍ المحدثين صوت لثوي مع الزاي 
والسين والصاد وترتييها : (ر ع ز ؛ سء ص). 
أما اللام والنون بهذا الترتيب ققريبان من الراء | 
ولكتهما صوتان أسنانيان لثويان مع التاء والدال 
والضاد والطاء وترتييها : (ت » 
00 أ 

| حروف شفوية .. مخرجها من بين‎ ٠ 
| الشفتين وهي : الفاء والباء والميم والقاء عند‎ 
المحدثئين صوت اسناني شفوي »ء والباء والميم‎ 
. صوتان شفويان‎ 

٠‏ حروف هوائية 
يتعلق بها شيء وهي 


دءدض عط ءل» 


دء ض )طء 


قي حير وأجيد لا 
: الياء والواو والألف 


والهمزة ٠‏ وني موضع آخر «أما الهمزة فمخرجها 


من أقصى الحلق » . 


ومجال الخلاف بين الخليل والمحدثين هنا 
كبير ء فهو في الياء والواو لا يقرق بين حالين 
لحما يذكرهما المحدثون ء فالخال الأولى 
في مثل : ولد يعلم فهما هنا صوتان صامتان » 
والحال الثانية في مثل : يدعو وترمي فهما هنا 
حركتان طويلتان . فالخليل نظر اليهما نظرة 
واحدة واعتيرها حرني علة وغض عليه مخرجهما 
قصنفهما في الحواء ٠‏ أما المحدثون فيصتفون 
الواو والياء »رتين مرة مع الأصوات الصامتة ومرة 
- الحركات ٠‏ فالواو في الصوامت هن أصوات 
قصى الحنك وهي (خ »٠غ‏ » ك » و ) ؛ ولياء 
في الصوامت هي أصوات صط الحنك . 

أما الألف فقد ضمها إلى هذين الحرفين 
لأنها معتلة مثلهما : أما الحمزة فهي عنده كنا مر 
سابقا تختلف عن الياء والواو والألف وإن كان 
نصيبها تغيرات حرفية لذا فهي تخرج من أقصى 
الحلق مرة وني الطواء مرة أخرى ء أما قوله بخروجها 
من أقصى الحلق فهو أقرب إلى نظرة المحدثين 
فهي عندهم حنجرية فلعله لم يعرف الحنجرة 
وانما عبر عنها بأقصى الحلق ٠‏ ولكنه رغم هذا 
لم يصنفها مع الحروف الصحاح ريما لأنه وجدها 
تعتل » ولكنه ب ْ كد على أن أقصى الحروف - وقد 


| يقصد الصحاح فقط ‏ هو العين . ومهما يكن 


هن أمر فهو لم يوفق في تصنيف الهمزة كا يقول 
قال عر 


مارج ةروف عند ويه 
المادة الصوتية في الكتاب أغزر وأدق من 


| المادة الصوتية في العين ٠‏ والغريب أن سيبويه 


| ع بمصدر هذه المادة » أمن استاذه 
الخليل أم من عمله هو ؟ ولم يشر إلى العين 
وطربقته في ترتيب الحروف والذي نستبعده هو 


| عدم تأثره بالخليل ولكنه قد يكون أضاف بعض 


التعديلات حتى وصل إلى ما وصل إليه. ؛ وي 
الحديث عن المخارج في الكتاب وضوح وترتيب 
لا نجدهما ي العين . وعدد المخارج ستة عشر 
مخرجا في الكتاب ؛ أما عند كال بشر فهي 
حد عشر مخرجا فقط . 

صنحاول الآن أن نلخص المخارج كما 
وردت في الكتاب . ونوازنها بالنظرة الحديثة 
العربية القدماء . 


٠‏ من أقصى الحلق : مخرج الممزة وهاء 
والألف . والهمزة والاء عند المحدثين من الأصوات 
الحنجرية أما الألف فهو حركة طويلة وباستثناء 
الألف يكون ما ذهب إليه سيبويه صحيحا 
على افتراض أن أقصى الحلق يقصد به الحنجرة . 

٠‏ هن أوسط الحلق : مخرج العين 
والحاء ء وهي عند المحدثين أصوات حلقية 
فسيبويه موفق في تحديده هذا . 

ه من أدنى الحلق : مخرج الغين 
والخاء » وعند المحدثين يجىء هذان الصوتان 
بعد القاف وهما ءن أصوات أقصى الحنك مع 
الكاف والواو ء أما الخاء فهي بعد الغين كما ذكر 
سيبويه وترتيب أصوات أقصى الحنك هو 
(غخاءأءخءكع و). 

٠.‏ من أقصى الللان وما فوقه من الحنك 
الأعلى : مخرج القاف أي أن مخرجها أقصى 
الحنك ع ولكن المحدثين يعتبر ونها لحوية تسبق 
الغين والخاء . 

» من مؤخر اللسان وما يليه من الحنك 
الأعلى : مخرج الكاف وهي عند المحدثين من 
أصوات أقصى الحنك وهي (خ »٠غ‏ » ك ؛ و) 
ويظهر أن الكاف عند سيبويه لا تختلف عنها 
عند المحدثين . 

هن وسط الالسان ووسط الحنك 
الأعلى : مخرج الجيم والشين ولياء » وهذا 
موافق لما عليه المحدثون ء ويسمونها أصوات وسط 
الحنك )١(‏ ء أما كال بشر فيقصر. أصوات 
سط الحنك على الياء ويسمى الجيم والشين أصوات 
لثوية حنكية . 

٠‏ من أول حافة اللسان وما يليه مسن 
الأضراس : مخرج الضاد ٠‏ أما الضاد عند 
المحدثين فهي اسنانية لثوية مع التاء والدال والطاء 
واللام والنون وترتيبها (ت » دء ض ٠‏ ط ء 
ل . نع). 

٠.‏ من أدنى حافة اللسان إلى منتهى 
طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى وما فوق الثنايا والناب والرباعية «التنبه : 
مخرج اللام » أما اللام عند المحدثين فهي 
اسنانية لثوية » أو لثوية حنكية ولا فرق كبير 
بين نظرة سيبويه والمحدثين إلى هذه المخرج 
غير أنهم يصنفون اللام مع حروف أخرى هي 
دءضءعط ء)لءعذ). 


(ت. 


. من طرف اللسان وهن بين ما فوق 
الثنايا : مخرج النون » فهو صوت أسناني 
لثوي وهذا ما عليه المحدثون . 

٠‏ من طرف اللسان وفوق الثنايا + ادخل 
في ظهر الاسان : مخرج الراء وهو يوافق ما 
يسميه المحدثون صوتا لثويا ويصنفونه مسع 
اخرى هي (2 اس . ض). 

ه من بين طرف الاسان وأصول 
الثنايا 4 مخرج الطاء والدال والتاء ومعنى هذا 
انها أصوات اسنانية ‏ لثوية بالتعبير الحديث 
وهر وصف دقيق كما يقول كمال بشر . 

٠‏ بين طرف الاسان وفوق الثنايا : مخرج 
الزاي والسين والصاد وهي أصوات لثوية كما 
هي عند المحدثين غير أنهم يزيدون الراء وهذا 
ترتيبها (ر ء زا س ء ص ). 

: بين أطراف اللسان وأطراف الثنايا‎ ٠ 
مخرج الظاء والذال وإلناء وهذا موافق لا عليه‎ 
المحدثون فهي أصوات اسنانية وترتب هكذا‎ 
1ه‎ 4 

٠‏ من باطن الشفة السفى وأطراف الثنايا 
العليا : مخرج الفاء . وهذا موافق لما عليه 
المحدثون والفاء عندهم صوت أسناني 
شفوي . 

ء من بين الشفتين : مخرج الياء والميم 
والواو ٠‏ وهذا موافق أيضاً لا عليه المحدثون 
غير أنهم يصنفون الواو مع أصوات أقصى 
الحنك ولا يرون بأسا في تسميتها بالشفوية 
لاستدارة الشفتين عند النطق بها . 

٠‏ من الخياشيم : مخرج النون 
الخفيفة ٠‏ ولا يرى المحدثون حاجة إليه لأنه 
فرعي على المخرج رقم (1) . 

وأذكر هنا بعض التحفظات والملاحظات 
مأخوذة من كتاب 0 اللغة العام للأصوات 1 
لكمال محمد بشر نوجزها في النقاط الآنية : 

٠‏ عد الواو شفوية يحتاج إلى تكملة 
ذلك لأنها تخرج في نحو ( ولد) من أقصى 
وصفها بأنها : حتكية شفوية . 

٠‏ وضع القاف بعد صوتي الغين والخاء 
مخالف المحدثين فهي قبلهما عندهم ٠‏ ويرجع 
ذلك إما لخطأ في تقدير الموضع الدقيق لحا ء 


انإاصرَات . ارما وتججا عن الخابل وستوبم 


أو أن العرب كانت تتكلم عن قاف غير القاف 
الحاضرة : ولعلها ما يسمى بالجاف أو ما يشبه 
الكاف الفارسية : وهو الصوت الذي تسمعه 
في بعض جهات الصعيد . 

٠‏ الضاد عنسده بعد الياء ومثل اللام 
وهي من مخرجها » أما الضاد عند المحدثين 
وكا تنطق اليوم فهي في الترتيب مع التاء والدال 
والطاء . وهئاك احتمالان لمذا الاختلاف 
الأول هو احتمال اخفاق سيبويه في معرفة 
مخرجها ٠‏ والثاني هو احتمال أنه يتحدث عن 
ضاد غير الضاد الحديثة » ويؤيد هذا الاحتمال 
أنه نسبها إلى مخرج لا يشاركها فيه حرف آآخر » 
وجعله الطاء النظير المفخم لادال وليس الضاد 
فهي عند المحدثين نظير الدال » ووصفها عند 
ابن جني بأنها تتكلف من جانب الفم الأيمن 
أو الأيسر : وهي عندهم ليست انفجارية 
بل رخوة فهي احتكاكية جانبية » ويرى يوهان 
فك أن هناك ضادا أصلية نظيرا مفخما للدال 
تشبه الضاد ال حالية تغيرت مع الفتوح الإسلامية » 
فإذا صح رأي يوهان فك فان هناك احتمالين 
على الأصح هما : 

. خطأ تحديد مخرجها عند سيبويه‎ ٠ 

- د يعني الضاد المولدة وليس الضاد 

الأصلية . 

والذي أزاه شخصيا أن احتمال وجود ضاد 
أصلية لم يعن بها سيبويه هو احتمال ضعيف 
ذلك أن قراءة القرآن لم تتأثر بالفتوح والدراسات 
الصوتية مبنية على قراءة القرآن ورواية الأشعار » 
فلو كان هناك ضاد أصلية لاثبتها سيبويه في 
الحروف لأنها ستكون في القرآن ولأشار إلى 
المولدة في الحروف الفروع التي ذكر ٠‏ وهذه 
الضاد الأصلية كا يسميها بوهان فك ليست 
مطردة في اللهجات العربية ذلك أنك لا تجدها 
في العراق ولا في نجد فالضاد عندهم كثيرا 
العلماء إلى وضع كتب خاصة للضاد والظاء 
ورسم الكلمات الواردة بهما . 

٠‏ الصاد والزاي والسين لعد الطاء 
والدال والتاء » وهذا عكس ما عليه المحدثون 
وني النطق الخحالمي لازاي والسين والصاد يوضع 
طرف الاسان خلف الأسنان العليا مع التقاء مقدم 
الأسان باللثة التقاء خفيفا يحدث الاحتكاك 


عنا و23 :02م يبر ك8 آنه ”رامع زا عزنازناننا 5و1 ذا ركتبا #تا ك6 عننزا. 


المسموع ٠‏ وهذا يعني أنها سنية بالنسبة للوضع 
الأول ولثوية للوضع الثاني . 

٠‏ وقد انتبه سيبويه وابن جني إلى التقاء 
طرف اللسان بالأسنان وأهمل التقاءه باللثة . 

. ذكر الألف في الأبجدية لا يوافق 
عليه المحدثون لأن الأبجدية للأصوات الصامتة » 
ثم لا يوافقون على وضعها مع الحمزة لأن الحمزة 
حنجرية والألف يتحدد مخرجها بوضع اللسان 
وضعا معينا تجاه الحنك الأعلى . 

ولا أجد تفسيرا مقئعا يمكن أن يوضح هذا 
الاختلاف ؛ فلعل سيبويه عند تعداده للحروف 
لم يقصد ترتيبها » ولكن هذا غير مقنع أيضاً 
وربما وقع خطأ من النساخ هذه النسخة من 
الكتاب 2 

ومهما يكن فاننا نجد عند ابن جني ترنيبا 
ينسبه إلى سيبويه وهو لا يتفق مع الترتيبين 
المذكورين كل الاتفاق ٠٠‏ أما الترتيب فهو: 

المبوعلوعدقدهة] 
حي قن سل سر اط ور 00 
زس اظ ذث اف بامو. 
يختلف هذا الترتيب عن ترتيب سيبويه المخرجي 
في الأني 
٠‏ الألف تسبق الماء في ترتيب ابن جني وني 

ترتيب سيبويه للحروف أيضاً أما الرتيب 

المخرجي فهي بعد الماء . 

القاف قبل الكاف في رواية أبن جني 

وترتيب سيبويه للمخارج أما ترتيبه الحروف 
فالقاف بعد الكاف . 

الحروف (ج ؛ ش ٠؛‏ ي ) تسيق. الضاد 

في ترتيب أبن جني والترتيب المخرجي 

عند سيبويه » وتكون بعد الضاد في ترتيبه 

 . احرف‎ 

الراء تسبق النون في ترتيب ابن جني وترتيب 

سيبويه للحروف ء أما ترتيبه المخرجي 

فتكون الراء بعد النون . 

الزاي والسين بعد الصاد في ترتيب أبن جني 

وترتيب سيبويه للحروف ء أما في الترتيب 

المخرجي فهما قبلها . 

ونجد ابن جني نفسه أيضاً عند بيان المخاريج 
يجعل الراء بعد النون وليس قبلها كا ذكر في 
تعداده للحروف ٠»‏ وقد لاحظ هذه الملاحظة 
كال بشر أيضاً 0 


